
23للخليجالسياسيةالهويةتكوينفيودورهاعنزةقبيلة

البحرينتاريخفيوأهميتهاالقبليةالأحلاف
منمظهراًالإسلامقبلالعربيةالجزيرةشبهقبائلبينالتحالفاتقيامظاهرةمثلت

دفعتفقدالإسلام؛رايةتحتالموحدةالعربيةالدولةلقياموإرهاصاًالتيقظ،مظاهر
والسادسالخامسالقرنينفيوالروموفارسالحبشةبينالكبرىالصراعات
النضجبوادروظهرتموحد،مجتمعتشكيلنحوللتوجهالعربيةبالقبائلالميلاديين
صفتهامنالعربعندالمعيشةأسلوبتحولخلالمنالمبكروالسياسيالاجتماعي
مختلفبينالتحالفاتتشكلفيوالمتمثلنضجاً،الأكثرالتنظيمإلىالبدائيةالجماعية

التحالفرابطةأنإذالسياسية،والكياناتالاجتماعيةالوحداتلتكوينكأساسالقبائل
بينهافيماتتحدلأنوتدفعهاالعربية،للقبائلالمشتركةالمصلحةأساسعلىتقومكانت

24جماعي.بشكلتواجههاأخطارلمواجهة

أحلاففقامتالعربية؛الجزيرةشبهأرجاءفيواسعاًانتشاراًالظاهرةهذهوانتشرت
وكانتالرباب،وحلفالمطيبين،وحلفالأحابيش،وحلفالفضولحلفمثل:عديدة

للشؤونمعالجتهاإلىبالإضافةوأمنية،اقتصاديةترتيباتتتضمنالتحالفاتهذه
لطردالعربقبائلتوحدذلك:علىالأمثلةأبرزومنالحكم.مؤسساتوتنظيمالإدارية
م.609سنةقارذييومفيالفرسعلىالكبيرتحالفهموانتصاراليمن،منالأحباش

إرهاصاتوالثقافيةوالسياسيةالاجتماعيةمحاورهامنالتطوراتهذهمثلتوقد
فيويضمهمالعرببينليؤلفبهالإسلامجاءالذيالشاملالإصلاحومقدماتالنبوة،
25حضاري.طابعذاتسياسيةوحدة

مجتمعتشكلفقدالأحداث؛هذهعنمنأىفيجزرهاوأرخبيلالبحرينإقليميكنولم
مهمين:تطورينخلالمنالفترةتلكفيالبحرين

السواحل.باتجاهالعربيةالجزيرةشبهوسطمنواسعةسكانيةهجراتحدوثأ-
محلية.إدارةونظمسياسيةكياناتظهورعنهانتجقبليةتحالفاتقيامب-

.819صالسابق،المرجع25

ص.صبيروت.الفارابي،دار،الإسلامقبلالعربجزيرة(2004)دلوالدينبرهان24
813-815.

بتاريخ:،1221-1220-1219الأعدادالرابعة،السنة،الوطنصحيفةفي:البحثهذانشر23
البحرين.،2009أبريل12-13-14
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المراكزمعواتصالهاالعالمية،التجارةمواصلاتطريقفيلموقعهاونتيجة
البحرينفيالقبليةالتحالفاتظاهرةبرزتفقدالقديم،العالمفيالرئيسةالحضارية

البحرينشهدتإذالإسلام؛قبلمامرحلةفيالعربيةالسياسيةالكياناتلتشكيلكأساس
منالعديدواستيطانالجرهائيين،سلطةانحسارإثرعلىقامتالتيالتحالفاتبواكير
أخرى،قبائلعليهمقدمتثمالأزد،منجماعةالقادمينأولوكانالعربية،القبائل

التآزرعلىوتعاقدواالإبل(إناخةمناشتقاقاًالمقام؛)وهو:التنوخعلىفيهافتحالفوا
منيتكونكانالذيتنوخحلفوضمهمالناس،علىيداًفصاروابينهمفيماوالتعاون

القضاعي.فهمبنمالكبزعامةوالعدنانيةالقحطانيةالعربمنرئيسةقبائلعشر
المقام،وهوالتنوخعلى"تحالفوابقوله:تنوخحلفعشائرعنالأثيرابنتحدثوقد

26تنوخ".اسموضمهمواحدة،يداًفصارواوالتساعد،التناصرعلىوتعاقدوا

الحضر،حياةالبحرينفياكتسبواجرها،بقاياعلىالتنوخيونقضىأنوبعد
الفصحىإلىتطورتالتيالعربيةلهجتهمالبحرينأعطواكمامدنها،فيواندمجوا

بعد.فيما
لحكمالبحرينخضعتالعراق،إلىأطرافهأغلبوهجرةتنوخحلفتفككإثروعلى
أشهرها:ومنربيعة،بطونمنأخرىهجراتقدومالفترةهذهوشهدتكندة،إمارة
الميلاديالخامسالقرنمنالسادسالعقدفيثارواالذينالقيس،وعبدوائل،بنبكر
التيالشهيرةخزازىوقعةفيعليهاالقضاءمنوتمكنواكندة،إمارةحكمعلى

ربيعةقبائلسيطرةإلىأدىمماالقحطانية،القبائلعلىالعدنانيةالقبائلفيهاانتصرت
والنمروضبيعةالقيسوعبدوعنزةوبكرتغلبأبرزهاومنالبحرين،وإقليمنجدعلى
الذيوائلبنكليببزعامةلهازمحلفشكلتالتيالقبائلمنوغيرهاقاسط،بن

27البحرين.علىأميراًأصبح

القديمتاريخهامراحلخلالكبيرةبصورةالبحرينعلىأثرهالتحالفهذاتركوقد
البحرينلأهلالعربيةوالأصولالسياسيةالكياناتأغلبإرجاعيمكنحيثوالحديث،

السادسالقرنفيتنوخحلفأنقاضعلىقامالذيلهازمحلفإلىالإسلامقبل
الحلف.ذلكأطرافأهممنعنزةقبيلةوكانتالميلادي،

.163-1/162البحرين.،البحرينتاريخمنصفحات(1989)موسىالعزبمحمد27

تدمري،السلامعبدتحقيق،التاريخفيالكاملهـ(630)تالأثيربنالشيبانيمحمدبنعلي26
.1/340هـ.1417بيروت،العربي،الكتابدار
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السياسيةالهويةارتبطتالحديث؛العصرفيالعتوبحلفقياموحتىالفترةتلكومنذ
السكانيةالتركيبةمنأساسياًجزءاًعشائرهاوشكلتوثيقاً،ارتباطاًعنزةبقبيلةللبحرين

سواء.حدعلىجزرهاوأرخبيلالبحرينإقليمفيوالحكمالإدارةومؤسسات
الإسلامقبلالبحرينفيالسياسيودورهاعنزةقبيلة
قبلالرابعالقرنفيالإخمينيينملوكآخرداراوقتلالفرسبلادالاسكندرفتحأنبعد

فرصةالعربيةالقبائلبعضواستغلتالطوائف،ملوكبينفارسأقاليمفرقالميلاد
منطقةفيواستقروافارس،منالجنوبيةالسواحلفاستوطنواالداخليةالمنازعات

للخليجالشرقيالساحلباتجاهللعبورانطلاققاعدةالبحرينمنمتخذينكرمان،
العربي.

الوحدةفأعادبابكبنأزدشيرجاءالميلاديالثالثالقرنمنالأولالثلثوفي
العربيالخليجمياهعبرثمفيها،العربيةالقبائلوأخضعفارس،لبلادالمركزية
واسعةهجراتإلىأدىمماالعربية،الجزيرةلشبهالشرقيالساحلقبائللإخضاع

العراق.باتجاههاجرواالدينالتنوخيينمنالبحرينوأخليتأزدشير،حملةمنفراراً
محاولةفيالبحرينضدحملةالأكتافذيسابورشنالميلاديالرابعالقرنوفي

فيعربيةقبائلبتوطينقامحملتهانتهاءوبعدلحكمه،العربيةالأقاليمجميعلإخضاع
أسكنهمالذينتغلبوبنوالقيس،وعبدوائلبنوبكرتميمرأسهم:وعلىالبحرينإقليم
تلكفيالساسانيينحلفاءالمناذرةلنفوذالبحرينوخضعتودارين،والخطهجرفي

المرحلة.
القبائلوسيطرتخزازىمعركةعقبلهازمحلفتشكلالميلاديالخامسالقرنوفي

وائلبنوبكرتغلبيضم:التحالفذلكوكانالبحرين،إقليمعلىربيعةمنالعدنانية
ذلكقبائلأهمفيالطبريفصلوقدقاسط.بنوالنمروضبيعةالقيسوعبدوعنزة
وحلفاؤهااللاتوشيععنزة،وحلفاؤهمثعلبةبنقيسبنووهم"اللهازم،بقوله:الحلف
بنربيعةبنضبيعةوحلفاؤهاثعلبةوذهليشكر،وحلفاؤهاشيبانبنذهلوآلعجل،
فكانتالجاهلية،فيالوبرأهلفيالحلفهذاوكانقبائل،وأربعقبائلأربعنزار،
مدر،أهللأنهمالحلفهذافيالجاهليةفيدخلتتكنلمبكرقبائلمنبقيتحنيفة

28لهزمة".فصارواعجل،أخيهممعالإسلامفيفدخلوا

إبراهيم،الفضلأبومحمدتحقيق،والملوكالأممتاريخهـ(310)تالطبريجريربنمحمد28
.2/57بيروت.سويدان،دار
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الخامسالقرنغضونفيلهازمحلفبقياميرتبطالبحرينفيعنزةقبيلةفوجود
الشمالفييقيمونكانواعنزةقبيلةبطونغالبأنإلىالمصادرتشيرحيثالميلادي،

اليمامة.إقليمفيبعضهميقيموكانالعربية،الجزيرةلشبهالشرقي
يرتبطالشمالفيعنزةقبيلةتاريخبأنالبلدانمعجمفيالحمويياقوتأكدوقد

بنبكرقبيلةمنعمومتهمأبناءمعالإسلاموفجرالجاهليةمرحلتيفيوثيقاًارتباطاً
شبهشرقيفيجميعاًومواطنهمالسكن،فييتجاورونكانواحيثالبحرين،فيوائل

29العربية.الجزيرة

بالبحرينوائلبنبكرمععنزةارتباطعنللحديثالأصفهانيالفرجأبوتعرضكما
جذمجذمين:علىوائلبنبكر"بطونبقوله:الأغانيكتابهفيالجاهليالعهدإبان
بنيشكربنثعلبةبنشيبانبنوهمفالذهلاناللهازم،لهيقالوجذمالذهلان،لهيقال

بنوعجلثعلبةبناللاتوتيمثعلبةبنقيسواللهازم:ربيعة،بنضبيعةوبنووائل،
30ربيعة".بنأسدبنوعنزةلجيم

تلتقيعنزةقبيلةأنإذقرون،لعدةوائلبنيقبائلتماسكعلىلهازمحلفساعدوقد
ذلكفيصغيرةقبيلةلكونهاونظراًنزار،بنربيعةبنأسدفيوائلبنبكرمع

أيامكلفيوشاركتبكر،معالتحالففيللدخولعنزةقبيلةاضطرتفقدالوقت،
الشهيرقارذييوموفيقار،ذيبيوموانتهاءالبسوسبحرببدءاًوائلبنبكر

كثيرةقصائدالعربيالشعرمصادروحفظتالفرس،علىوحلفائهمشيبانبنوانتصر
معتشترككانتالجاهليةفيعنزةأنإلىالمصادروتشيرالمعركة.هذهفيقيلت
31المحرق.يدعى:صنمعبادةفيربيعةمنأخرىقبائل

فيهاظهرالتيبالفترةالبحرينفيالرئيسةالمدنمسمياتالمؤرخينبعضوربط
باسمالرئيسةالبحرينجزيرةتسميةبأنيعتقدحيثوائل،بنبكرمععنزةتحالف

اسمهااستمدتقدكليب""دارقريةوبأنوائل،بنويعبدهكانصنمإلىيعود"أوال"،

لندن،الوراق،شبر،ماجدوتقديمتحقيقالبدو،(2004)كاسلو.ن.برونيلش،أ.أوبنهايم،م.أ.31
1/122.

الدار،العربيةالجزيرةفيالوائليةعنزةقبائلموسوعة(2008)العنزيمشعلعن:نقلا30ً
.22صللموسوعات.العربية

.2/811القاهرة.الخانجي،أمينمحمدتحقيق،البلدانمعجم(1906)الحمويياقوت29
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ارتبطتالذي"جد"صنمعبادةظهرتكماالحلف.ذلكزعيموائلبنكليبمن:
32آنذاك.بهالبحرينقرىبعضمسميات

العربأصنامإلىالبحرينمناطقانتساببصحةفيهالجزميصعبالذيالوقتوفي
الرابعالقرنمنذالبحرينفيعنزةقبيلةتواجدهوالمؤكدالأمرأنإلاالجاهلية،في

وائل.بنبكرمعوالاجتماعيوالدينيالسياسيوارتباطهمالميلادي،

الإسلاميالعصرإبانالبحرينفيالسياسيودورهاعنزةقبيلة
إلىالأولىهجرتهمكانتإذرئيسة،هجراتبثلاثتاريخهافيعنزةقبيلةمرت

يتكونالبحرينمجتمعكانالفترةهذهوفيالميلادي،الرابعالقرنحدودفيالبحرين
أفصىبنالقيسعبدقبيلةأبرزها:ومنتنوخحلفأنقاضعلىقامتعربيةقبائلمن
بنيمنعشائرإلىبالإضافةوائل،بنبكروقبيلةنزار،بنربيعةبنأسدبنجديلةبن

والبصرةنجدفيكذلكامتدادلهمكانالذينمضر،بنإلياسبنأدبنمربنتميم
33واليمامة.

قال:عنهاللهرضيعباسبناللهعبدعنعكرمةعنأحمدالإماممسندفيوردوقد
وسلمعليةاللهصلىاللهرسولأمر"لماقال:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليحدثني

اللهرضيالصديقبكروأبومعه،وأناخرجالعربمنالقبائلعلىنفسهيعرضبأن
فسلمنسابة،رجلاًوكانبكر،أبوفتقدمالعرب،مجالسمنمجلسإلىفدفعناعنه،
بلقالوالهازمها؟منأمهامتهامنفقالربيعة،منقالواالقوم؟ممنفقال:عليه،فردوا

إلىيعودواوأنالتريثطلبواالإسلامبكرأبوعليهمعرضولماالعظمى"،هامتهامن
34الأمر.فيليستشيروهمقومهم

هـ.1358القاهرة،،والنهايةالبدايةهـ(774)تكثيربنالفداءأبيالدينعماد34
3/142-145.

هـ.5،1400طللملايين،العلمداربيروت،،الأعلامهـ(1396)تالزركليالدينخير33
2/88.

الشركة،التاريخعبرالبحرين(1982)الحمريوسفالملكوعبدالخليفةخالدبناللهعبد32
.99-98صالبحرين.والتوزيع،للوكالاتالعربية
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إلىمنهموفودفقدمتالإسلاميةالدعوةقبولفيبالسبقفازتالقيسعبدقبيلةولكن
وأعلنواللهجرةالثامنةالسنةفيالمنورةالمدينةفيوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسول

إسلامهم.
العلاءأبووحاربهمالردة،حركةفيأغلبهمشاركفقدوائلبنبكرقبائلأما

أنإلاالعراق،إلىورحلواالبحرينفتركواالقيس،بعبدمستعيناًوهزمهمالحضرمي
فيرجالهاأغلبودخولوائلبنبكرعنعنزةقبيلةانفصالتؤكدالتاريخيةالمصادر
الإسلامية،الجيوشفيرجالهاوشاركالبحرينفيعنزةعشائربقيتحيثالإسلام،
اللهرضيطالبأبيبنعليجيشإلىربيعةمنبطونانضمامعنالمصادرفتحدثت

الذيالعجلياللهعبدبنمسلمبزعامةحسناً،بلاءربيعةوأبلتالجمل،معركةفيعنه
المعركة.تلكفيقتل

أوبنهايمعدوقدوهب،وبنيالرولةمثلعنزةمنشهيرةبطونتنتسبهذامسلموإلى
الأحداثمسرحعلىأكبربصورةعنزةقبيلةوظهورلهازم،حلفلتحللعلامةذلك
35العربية.الجزيرةشبهفي

عشرالهجري/الثانيالسادسالقرنمطلعحتىالبحرينفيعنزةمنبطونبقيتوقد
معفتحاربواالحجاز،إلىالعيونيةالدولةعهدفيمنهمالكثيرارتحلحيثالميلادي،
فيانتشرواثمالعيوني،المقربابنكتابفيوردكماخيبر،فيالموجودينالهاشميين

وائل،بنيبأولادالفترةتلكفيوعرفوام،1446هـ/850عاممنذأخرىمرةنجد
عنزة.لعشائرالثانيةالرئيسةالهجرةهيوهذه
رئيسين:قسمينإلىعنزةقبيلةانقسمتالفترةهذهوفي

يتفرعالجلاسومنوهب.وبنيالجلاسومنهمالعجلي:اللهعبدبنمسلمضناأ-
الشام.باديةفيالرحلالقبائلأكبرالفدعانمعشكلواالذينالرولة

عددمنسمعوقدوفضلائهم،التابعينكبارمنوهوالتغلبي،قيسبنبشرضناب-
مثل:عديدةبطونبشرضنامنوتفرععنه،اللهرضيالدرداءأبومنهمالصحابةمن

وتفرعوالفدعان.الرولةمنومدنيةتحضراًأكثربكونهمتميزواالذينوالعماراتعبيد
تاريخياًومركزهموالجبيل،والدهامشةالسلقارأسهاعلىشهيرةبطونالعماراتمن
36العربية.الجزيرةشبهشرقيفي

.1/119السابق،المرجع36

.1/122سابق.مرجع،البدو(2004)أوبنهايم35
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والمعاصرالحديثالبحرينتاريخفيالسياسيودورهاعنزةقبيلة
الجزيرةشبهشرقيفيالسياسيةالخارطةمنواضمحلالهلهازم،حلفتفككبمجرد
العتوب.حلفهوجديد،حلفتشكلملامحتظهربدأتالعربية

ويضمالميلاديعشرالسابعالقرننهايةفيتشكلحلفوهوعتبي؛جمعوالعتوب
الساحلعلىواستقرتنجدفيمساكنهامنهاجرتقبائللعدةتنتميكثيرةأفخاذاً

العربية.الجزيرةلشبهالشرقي
كلمةبأنرأىمنفمنهمبالعتوبالحلفهذاتسميةسببفيالمؤرخوناختلفوقد

المعنىهذاويتفقوارتحل،انتقلأيعتبفعل:منالعربيةاللغةفياشتُقَّتقدالعتوب
سواحلعلىواستقرّتنجدمنانتقلتوالتيالاسمهذاتحملالتيالجماعةصفةمع

سببالصباحالسالماللهعبدالشيخعنديكسوننقلوقدالبحرين،قربالعربيالخليج
الأصلإلىترجعفالتسميةالشمال"،إلىعتبوالأنهمعتوباًسموا"أجدادهبأن:التسمية
منالترحالكثرةأيموضع،إلىموضعمنالاجتيازمعناه:فعلوهوعتبالثلاثي
37آخر.إلىمكان

فروعمنفرعوهمعتبةبنيإلى:نسبةهيالعتوبكلمةأنالمؤرخينبعضويرى
فيمساكنهامنهاجرتعديدةقبائلإلىتنتميمختلفةعشائرإليهمانضمتعنزةقبيلة
وأصبحتوتصاهرتبينهافيماوتحالفتالعربي،الخليجضفافعلىواستقرّتنجد،
منومنهمعنزة،قبيلةإلىينتميمنالعتوبعشائرومنالموحدة.العتوبقبيلةتمثل

بنووهمعشائرهأقوىإلىنسبةالحلفهذاسميفقدولذلكتميم،قبيلةإلىينتمي
38عتبة.

الصباحوآلخليفةآلهمالعتوبحلفعشائرأبرزأنعلىالمصادروتجمع
أسدبنعنزةمنوائل،بنتغلبمنالعمارات،منالسلقاإلىنسبهمويعودوالجلاهمة،

39عدنان.بنمعدبننزاربنربيعةبن

الذيالسيل)ومعناهاالأفلاجأوديةأطولوهوالهدّارمنعتبةبنيقبائلقدمتوقد
الممتدةالمنطقةفيانتشرتقدعنزةقبيلةوكانتوغزارته(،مياههلتدفقهديرهيسمع

،والمعاصرالحديثالعربيالخليجتاريخفىدراسات(1988)الخصوصيعباسالدينبدر39
.2/99الكويت.

.34صالكويت.،1870-1783السياسيالبحرينتاريخ(1983)طهبوبحمديفائق38

الثاني،الجزء،التاريخعبرالبحرين(،1991)حسينأباوعليالخليفةخالدبناللهعبد37
.173صالبحرين.
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الثامنالقرنمنذالأفلاجيسكنونعشائرهابعضكانحيثالأفلاجإلىخيبربينما
40الميلادي.عشرالهجري/الرابع

فيالعربية،الجزيرةشبهشرقيفييتشكلبدأالعتوبتحالفأنإلىالمصادروتشير
بينهموطيدةعلاقةقامتحيثالميلادي،عشرالسابعالقرنمنالسابعالعقدغضون

إلىالنظرمنبدلافإنهولذلكآنذاك،الخالديغريربنبراكبزعامةالخوالدوبين
الكبيرةالهجرةأحداثمعبالتزامنعنزة-منعشائرتزعمته-الذيالحلفذلكتشكل
عشرالسادسالقرننهايةفيكانتبأنهاالمؤرخونويحددعنزة،لقبيلةالثالثة

الميلادي.
شبهشرقيشمالفيجماعيةبصورةاستقرواقدالعماراتأنهوقطعاًوالمعروف

الثامنالقرننهايةفيالخوالددولةانهياروبعد41الفترة.تلكفيالعربيةالجزيرة
فيمواطنهممنعنزة(منالعماراتفروعأهممن)وهمالسلقاعشائرتحركتعشر،
الدعمبتقديمالأثناءهذهفيوقامواالشمال،نحومتجهينالعربيةالجزيرةشبهشرقي
42العراق.فيحملاتهافيالأولىالسعوديةالدولةلقوات

عشرالسادسالقرنفيالهدارقريةمنعتبةبنيهجراتحركةفإنوبالتالي
عشائرعودةحركةباعتبارهاالأوسعمنظورهامنإليهاينظرأنيجبالميلادي،

الدولةعهدفيمنهاهجرتهمبعدالعربيةالجزيرةشبهشرقيإلىالعماراتمنالسلقا
أنيمكنالأشملالنظرةوهذهالميلادي،عشرالرابعالقرنمنتصفإبانالعيونية
مجتمعاتمعواندماجهمالعتوبتأقلمسرعةفي:تتمثلمهمة،ظاهرةتفسيرفيتساعد

خلالمنالاقتصادي،النشاطفيانخراطهموكذلكالعربي،للخليجالغربيالساحل
يتكونكبيرلأسطولوامتلاكهمالبحريالنقللحركةومزاولتهماللؤلؤ،علىالغوص

إقليممغادرتهمعلىسنةثلاثينعنتزيدلافترةغضونفيسفينةوخمسينمائةمن
1701.43عامإلىتاريخهايعودعثمانيةوثيقةوفقالأفلاج

باشاعليمن،713ص،111رقمالمهمةدفاتراسطنبول:فىالعثمانيالوزراءرئاسةأرشيف43
م.1701الموافقهـ،1113رجب21بتاريخالعثمانيالسلطانإلىالبصرةوالي

.155و،1/129السابق،المرجع42

،العربيةالجزيرةفيرحلاتوبوركهارت،.1/126سابق،مرجع،البدو(2004)أوبنهايم41
2/404،

،الموازيوالتاريخالأسطورة،1890-1813خليفةبنمحمد(1996)الخليفةمحمدمي40
.241-239صص.بيروت،
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النقلحركةعلىالعتوبسيطرالبحرية؛الملاحةمجالفينشاطهمإلىوبالإضافة
لمنجمالهميؤجرونكانواحيثالخوالددولةانهيارعقبالمناطقتلكفيالبري

الحكوميةالنقلعملياتإلىبالإضافةالحقول،منمحاصيلهمترحيليريدون
44الحج.حملاتفيوالمشاركة

كلفيسياسيةكياناتتشكيلفيالعتوبنجحفقدوالإداريالسياسيالصعيدعلىأما
البحرين.فيلهمدولةتأسيسإلىبالإضافةوالدماموالزبارةوالكويتفريحةمن:
منعقود،ثلاثةتتعدىلازمنيةفترةغضونفيطارئة،عشائرتتمكنأنيعقلفهل

العربي؟الخليجلسواحلالسكانيةوالتركيبةالاقتصاديةالبنيةتأسيس
ثلاثةتتجاوزلفترةتعيشسياسيةكياناتالطارئةالعشائرهذهتشكلأنيمكنوهل

وباءوتفشيالقحطظروفعليهمفرضتهاهجرةحركةخلالمنوذلكقرون
الطاعون؟

فيوالاقتصادالحكمدفةعلىطارئقبليتحالفيهيمنأنيمكنلاأنههيالإجابة
البنيةأنالحسبانفيأخذناإذاخاصةعقود،الثلاثةتتعدىلاقصيرةفترةغضون
فحسب،الحكمدفةإدارةعلىتقومتكنلمالعتوبظلتحتنشأتالتيللكياناتالتحتية

يمكنولاسواء،حدعلىوالبحريةالبريةوالمواصلاتالتجارةشؤونتوليشملتبل
تاريخيةجذورلهتكونأندونالتأسيسيالعمقبهذايسهمأنطارئسكانيلعنصر
المنطقة.فيقديموتواجد

تواجدهمإلىتستندكانتالعتوبأسسهاالتيالسياسيةالكياناتفإنذلكعلىوبناء
كانواحيثالميلادي،الرابعالقرنمنذالعربيةالجزيرةشبهشرقيفيالتاريخي
لإقليموالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالبنيةفيأصيلاًسكانياًعنصراًيشكلون
جزرها.وأرخبيلالبحرين
التاريخيالبحثيزاللاالعتوبتاريخفيمفصليةحلقاتهناكأنهيوالحقيقة
خليفةبنمحمدالشيخبعودةيتعلقمامنهاأغوارها،سبردونقاصراًالمعاصر

الزبارةتأسيسفيالباهرونجاحه،1762سنةقطرجزيرةشبهإلى(1772)ت
فيالإسهامفي(1708)تخليفةالشيخوالدهنجاحبعدوذلكقطر،علىحكمهوبسط
تحالفاتإقامةمنالمبكرةالفترةتلكفيالعتوبتمكنإلىبالإضافةالكويت،تأسيس

.1/131سابق،مرجع،البدو(2004)أوبنهايم44
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داخلالسياسيالصراعمعتركفيطرفاًودخولهمالمجاورة،القوىمعقويةسياسية
مذكور.وآلحرمآلبينالبحرين
قبليتحالفهوالعتوبحلفأنحقيقةبينالخلطعدمضرورةإلىللتنبيهذلكويقودنا

سكانيةعناصرإلىأصولهمفيينتمونالحلفلهذاالمؤسسينالأفرادوأنجهة،من
فزعماءأخرى؛جهةمنالميلاديالرابعالقرنإلىالبحرينفيوجودهاتاريخيعود
منقيسبنبشرضنامنالعماراتمنالسلقامنجميلةمنعتبةبنوهمالحلفهذا

الانتماءحيثمنوأقدمهمأصالة،البحرينأهلأكثرمنبذلكوهمأسد،بنعنزةقبيلة
أرضها.إلى
منذالبحرينفيالسياسيةالأحداثتطورفهمخلالهمنيجبالذيالتسلسلهوهذا

عن:الحديثهواليومالمؤرخينبعضفيهيقعالذيوالخطأعشر.الثامنالقرنمطلع
كياناتوشكلواالهدار،منقدمواعنزةمنلعشائرالبحرينإقليمفيمفاجئظهور
بهذهيحلأنطارئلعنصريمكنلاأنههيوالحقيقةالعربي،الخليجفيسياسية

العربية،للجزيرةالشرقيالساحلعبرتمتدسياسيةكياناتويشكلالمفاجئةالصورة
والنسب.بالقبيلةاهتماماًالعالمسكانأكثرمنأهلهايعدالذيالبحرينإقليمفيوتحديداً

لفترةسياسيةكياناتتشكيلمنالطارئةالقبليةالعناصربعضتمكنالتاريخسجللقد
مجموعةتأسيسمنطارئةقبيلةفيهاتتمكنواحدةحالةلنايحفظلمولكنهوجيزة،
فيوطيدةأسسلهايكونأندونسنةثلاثمائةعنتزيدلفترةتعيشسياسيةكيانات

الانتماء.وأصالةالهويةاستمراريةحيثمنالإقليمذلك
الفترةإبانلهازمحلففيأساسياًطرفاًدخولهامنذالبحرينعنزةقبيلةاستوطنتفقد

النسقفإنوبالتاليالوسيطة،الفترةإبانالمنطقةفيوجودهاواستمرالجاهلية،
عنزةقبيلةاستعادةهوالحديثالعصرمطلعفيالسياسيةالأحداثلتطورالطبيعي
قبليحلفتشكيلخلالمنوذلكجزرها،وأرخبيلالبحرينإقليمفيالرائد،دورها
البرتغاليين.يدعلىالجبورسلطةانهيارعقبجديد
القوىوانشغالالبرتغالي،الوجودانهيارعقبطرأالذيالسياسيالفراغحالةففي

الفراغ،ذلكلملءالأصيلةالسكانيةالعناصرتحركتبينها؛فيمابالصراعالإقليمية
سليموبنيوتميمالخليفات(عتبة،)بنيعنزةمنعشائرضمالذيالعتوبحلففتشكل

القيسلعبدالطبيعيالامتداديمثلون)الذينالخوالدعشائرمعهموتعاونتبنعلي(،)آل
والمواردالإداريةالحياةوتنظيمالحديثة،الخليجيةالدولةلتأسيسالحديثة(العصورفي

فيها.الاقتصادية
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بشقيهاالتجارةحركةعلىوالهيمنةالعتوب،بهاتمتعالتيالعسكريةالقوةتلكتأتولم
بينماقائماًكانالذيالسكانيللتواجدامتداداًتمثلكانتبلفراغ،منوالبحريالبري
علىقاماقدكلاهماالتحالفانوكانالعتوب،حلفوتشكللهازمحلفتشكلفترة

منعشائرانضمامإلىبالإضافةالقيس،وعبدوائلبنبكربطونبينوثيقتعاون
العيونيين)منالقيسعبدعشائرهيمنتأنوبعدالتحالفان.لهذانسليموبنيتميم

استطاعتقرون،خمسةعنتزيدلمدةالحكممؤسساتعلىوالجبور(والعصفوريين
القرننهايةفيالجبورسلطةأنقاضعلىالسياسيةالسلطةتتولىأنعنزةعشائر
الميلادي.عشرالسابع

عنكاظمنادرد.تحدثالبحرينفيالتاريخيةالذاكرةلاستخداماتبديعتحليلفي
محليةبعوائلدفعتتاريخيةأحداثعدةوذكرالشتات"،"ظاهرةأسماها:ظاهرة

والأحساءوالعراقفارسبلادفيمجاورةأقاليمإلىوارتحالهاالبحرينمنللخروج
شرعتالسياسيةالأوضاعوهدأتالأموراستقرتوعندماوعمان.قطرجزيرةوشبه
بهتمتعتماالهجراتتلكتكررعلىساعدوقد45أوطانها،إلىالعودةفيالعوائلهذه

فيالبحرينلمغادرةمحليةسكانيةبعناصردفعتواسعة،إقليميةاتصالاتمنالبحرين
أوطانهافيللاستقرارأخرىمرةالعودةثمومنالسياسي،تاريخهامنحرجةفترات
هويتهاعلىالعناصرتلكغضونهفيحافظتالذيالتغربأسبابزوالبمجرد

وانتمائها.
تشكيلفيالقبليةالتحالفاتوقيامالجماعيةالهجراتحركةاستمرتالأثناءهذهوفي

هيوالحقيقةالبحرين.لمجتمعوالاقتصاديةالسياسيةالبنيةفيحسماًالأكثرالعنصرين
هذهأخذخلالمنإلاالمعاصرةثقافتنافيالاجتماعيالتجانستحقيقيمكنلاأنه

الاعتبار.بعينالهامةالعناصر
مختلفبينللتجانسالوحيدالحلبأند.كاظماستنتجالمعطيات؛هذهعلىوبناء

"التصالحمن:محتملشكلعنالجماعاتهذهتبحثأنهوالسكانيةالجماعات
التجانسلتحقيقطريقةأمثلفيسعيدإدواردرأيإلىمشيراًبينها،فيماالثابت"

بقوله:الاجتماعي

"سيرة:الرابعالفصلالبحرين،فخراوي،مكتبةالذاكرة،استعمالات(2008)كاظمنادر45
.196-167ص.صوالخراب"،الشتات
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46الآخر".تجربةضوءفيتجربتهاجماعةكلواجهتإذاإلاواردحلثمة"ليس

.107ص،والمكانالذاكرةالتلفيق،سعيد:إدواردعننقلاً،209صالسابقالمرجع46

51


